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تصف بعض النساء، اللاتي خضعن لعملية ز ثدي، تجربة المشي في الطقس البارد، أنه أشبه بوجود
كيـس ثلـج علـى الصـدر؛ حيـث يصـل السـيليكون ببـطء إلى درجـة حـرارة الجسـم بمجـرد الخـروج مـن
البرد، لذلك يمكن أن يستمر الشعور بالبرودة لساعات. بالإضافة إلى كونه غير مريح، حيث يمكن أن

يكون تذكيرًا سيئا للناجيات من سرطان الثدي بمرض يفضلن تركه وراءهن.

سنويا؛ يتم تشخيص مليوني شخص في جميع أنحاء العالم بسرطان الثدي، وغالبًا ما يتضمن العلاج
إزالة ثدي واحد على الأقل، لكن معظمهم يختارون عدم إعادة بناء أثداءهم؛ في المملكة المتحدة، تبلغ
النسبة حوالي  بالمئة فقط. تريد الآن مجموعة صغيرة من الشركات الناشئة تغيير ذلك، مسلحين
بز ثلاثي الأبعاد يجعل أنسجة الثدي تنمو من جديد قبل أن يتحلل دون أن يترك أثرًا؛ حيث يقول
جوليــان بــاين، الرئيــس التنفيــذي لشركــة لاتيــس ميــديكال الناشئــة: “الغرســة الكاملــة قابلــة للتحلــل

تمامًا، لذا بعد  شهرًا لن يكون لديك أي منتج في جسمك”.

هـــذا يمكـــن أن يعـــني النهايـــة ليـــس فقـــط للثـــدي البـــارد، ولكـــن أيضًـــا لمعـــدلات المضاعفـــات العاليـــة
والعمليــات الجراحيــة الطويلــة المرتبطــة بإعــادة بنــاء الثــدي التقليديــة. ومــن المقــرر أن تبــدأ أول تجربــة
بشريــة لمثــل هــذه الغرســة، وهــي غرســة مــاتيس مــن شركــة لاتيــس ميــديكال، في  تموز/يوليــو في
يبًا؛ حيث تقول صوفي براك دي لا بيريير، المديرة التنفيذية جورجيا، وستكون متبوعة بتجارب أخرى قر

لشركة ناشئة أخرى، هيلشيب: “نخطط لبدء التجارب السريرية في غضون عامين”.

يا، كندا، والتي لا تشارك في وتقول ستيفاني ويلرث، أستاذة الهندسة الطبية الحيوية بجامعة فيكتور
الشركات: “إنه أمر مثير”، مضيفة: “بصفتنا مهندسين، كنا نلعب بالطباعة ثلاثية الأبعاد لمدة نصف

عقد، ولكن وجود استخدام إكلينيكي لها يعتبره الأطباء مفيدًا للمرضى ومفتاح لنشر التكنولوجيا”.

ولكن في مجال محفوف بالتنازلات الطبية الصعبة، وقضايا الوصول غير المتكافئة والتوقعات حول
ما تريده النساء، السؤال هو ما مدى تأثير التكنولوجيا الجديدة في الواقع؟.

يوجد اليوم نوعان رئيسيان من عمليات إعادة بناء الثدي: غرسات السيليكون وجراحة السديلة،
وفي حين أن عمليات الز سهلة التركيب، إلا أن جراحة السديلة هي عمل متخصص للغاية يتطلب
أخذ سديلة نسيجية من المعدة أو الفخذ أو الظهر، وغالبًا ما يوصي الجراحون باستخدام السدائل
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لأنـه علـى الرغـم مـن وجـود الكثـير مـن الجراحـة الأوليـة وفـترة التعـافي الأطـول، إلا أنهـا تعطـي نتيجـة
جيدة وطويلة الأمد.

لا يزال السيليكون هو الخيار الأكثر شيوعًا. لأنه سهل وبسيط، وينال إعجاب مرضى السرطان الذين
إما لا يستطيعون طبيا أو لا يستطيعون عقليا مواجهة إزالة الأنسجة من جزء آخر من الجسم؛ حيث
تقول شيلي بوتر، جراحة الأورام السرطانية في جامعة بريستول ومركز بريستول للعناية بالثدي: “إنها

أبعد ما تكون عن الكمال، إنها مخاطرة عالية جدا. هناك فرصة بنسبة ٪ لفقدان الغرسة “.

تتطلب غرسات السيليكون أيضًا استبدالها كل  سنوات أو نحو ذلك، وقد حصلت على نصيبها
العادل من الفضائح: فضيحة “بيب” PIP سنة ، حيث تم اكتشاف أن شركة كبرى لتصنيع
الغرسات قد صنعت غرسات من السيليكون المغشوش، وفضيحة أليرجان سنة ، والتي فيها
يــادة خطــر الإصابــة بسرطــان الغــدد الليمفاويــة النــادر، وكمــا تــم ربــط الغرســات المزروعــة الشائعــة بز
أظهــرت دراســة أمريكيــة مــن الســنة الماضيــة، فــإن فكــرة وجــود هــذا الجســم الغريــب عــالق داخــل

جسمك هي التي تمنع الكثير من إعادة البناء تمامًا.

يقول براك دي لا بيريير: “إذن ما نريد أن نفعله هو إعطاء مزايا الحلول المختلفة دون قيود، بعبارة
أخرى: جراحة ز بسيطة لمرة واحدة، ولكن بدون أي أجسام غريبة باقية للتسبب في مشاكل.”

يمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة؛ حيث تستخدم هيلشيب هيدروجيل لطباعة ثلاثية الأبعاد لز
نـاعم يتـم اسـتعماره ببـطء بواسـطة الخلايـا الدهنيـة للمريـض، والـتي يتـم حقـن الدفعـة الأولى منهـا،
بينما تختفي الغرسة على مدى ستة إلى تسعة أشهر. وتقوم شركة “كول بلانت” بتطوير شيء مشابه
باستخدام رابط حيوي خاص للكولاجين، مستخ من أوراق التبغ المصمم وراثيًا لإنتاج الكولاجين
البشري؛ حيث يقول الرئيس التنفيذي، يحيئيل طال: “أعتقد أن هذا سيغير رأي العديد من المرضى”.
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لدى لاتيس ميديكال نهج مختلف، فغرسة القفص عبارة عن قفص مطبوع ثلاثي الأبعاد مصنوع
من البوليمر الحيوي القابل للتحلل؛ حيث تغلف شريحة صغيرة من أسفل منطقة الثدي، وتنمو
هذه السديلة بعد ذلك لملء القفص بالأنسجة الدهنية، بينما يمتص الجسم القفص نفسه، مما

يؤدي في النهاية إلى نمو الثدي في مكانه.

ثبت أن إعادة نمو الثدي باستخدام قفص قد أثبتت فعاليتها في البشر من قبل، وذلك في تجربة
أجريـت سـنة . ومـع ذلـك، فقـد نجحـت فقـط في واحـدة مـن خمـس نسـاء ولم تكـن الأقفـاص
يــق الهنــدسي يا أوكونــور مــن جامعــة ملبــورن بأستراليــا، والــتي قــادت الفر قابلــة للتحلــل، وتأمــل أنــدر
للتجربة، أن تعالج التجربة الجديدة المشكلات التي أثيرت في المرحلة الأولى ؛ فعلى سبيل المثال، يمكن
أن تختلف استجابات المرضى اختلافًا كبيرًا. لكن إذا نجحت، حيث قالت: “سيكون لديها القدرة على
مساعدة العديد من النساء على تحقيق إعادة بناء أفضل”، فيما تقول شركة “لاتيس ميديكال” أن

قفصها يمثل تحسنًا لأن القاعدة المسطحة والمسام الأكبر تساعد الأنسجة على النمو.
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كبر الأشياء المجهولة هو مدى الإحساس الذي سيكون في الثديين المستنبتين، فعادةً ما يعني وأحد أ
استئصال الثدي فقدان بعض الإحساس، ووفقًا لجراّحة التجميل ستيفانيا تويندر من المركز الطبي
بجامعة ماستريخت في هولندا، فإن إعادة التكوين تؤثر على الإحساس أيضًا؛ حيث تقول: “وفقًا
لبياناتنا، يبدو أن الز له تأثير سلبي على الإحساس، وبالتالي فإن الشعور في الجلد يكون أقل مما
ــاء نســيج متصــل ــة ، فــإن إعــادة بن ــديك اســتئصال للثــدي فقــط”، وبالمقارن ــدما يكــون ل يحــدث عن

بالأعصاب يمكن أن يعيد بعض الشعور في غضون بضع سنوات.

وتشتبه تويندر في أن خدر الغِرسة ناتج عن تلف الأعصاب عند إدخال الغِرسات، ولأن الأعصاب لا
يمكن أن تنمو مرة أخرى بمجرد انسدادها بواسطة كتلة من السيليكون، ويبقى أن نرى ما إذا كان
ذلــك ينطبــق أيضًــا علــى عمليــات الغِرســات الجديــدة، ولكــن نظــرًا لأنــه لــن يكــون هنــاك شيء يمنــع

الأعصاب في النهاية، فالأمل  أن الإحساس سيكون أفضل.

ومع ذلك؛ فإن غِرسات الأنسجة ليست هي الابتكارات الحديثة الوحيدة في هذا المجال؛ حيث تعمل
العديد من المجموعات على إتقان تقنية إعادة البناء باستخدام حقن دهون الشخص، معززة بخلايا
جذعية إضافية لمساعدة الأنسجة على الصمود، رغم أن الخبراء الطبيون لا يزالون يناقشون سلامة
هذه العملية وكيف يصمد الثدي على المدى الطويل،  فعلى عكس الغِرسات الجديدة، قد يتعين

إجراء العملية عدة مرات.

وفي حين أن أيًا من هذه التقنيات الجديدة يمكن أن ينتج عنه شيء أفضل مما هو معروض الآن،
فـإن بـوتر تحـذر مـن أننـا نميـل إلى القفـز إلى تقنيـة جديـدة ولامعـة – في نزعـة للتفـاؤل-؛ حيـث تقـول:
 نعتقد دائمًا أن الأمر سيكون رائعًا، لكننا لا نريد وضعًا مثل الشبكة المهبلية، حيث في غضون“

سنوات اكتشفنا أننا قمنا بشيء غير مفيد.”

كما توجد حلول أخرى لمشاكل إعادة البناء، واحد منها هو العيش بدون أثداء، أو ما يُعرف بـ “الصدر
ــاء، يجــادل ــير إحصــاءات إعــادة البن ــات الــتي تعتقــد أن بإمكانهــا تغي المســطح”، فعلــى عكــس الشرك
يــد الأشخــاص داخــل حركــة الصــدر المســطح بأنــه إذا كــان النــاس علــى درايــة أفضــل، فسينســحب المز
منهم من هذا الأمر، حيث تقول جيلي كانت، مؤسسة منظمة “فلات فريندز” الخيرية: “أعتقد أنه
إذا تم عرض (الصدر المسطح) كخيار مكا، فإن ما لا يقل عن - بالمائة من النساء لن يقمن بـ

(إعادة بناء)”.
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ومـع أن إرشـادات المعهـد الـوطني للصـحة والرعايـة تنـص في الـوقت الحـالي علـى أن الأطبـاء يجـب أن
يدركوا أن البعض قد لا يرغبون في إعادة البناء، لكن “كانت” تقول إنه غالبًا ما يتم تقديمه للناس
ــة ــالآتي، حســنًا، ســنحتاج إلى إجــراء عملي ــة العلاج؛ حيــث تقــول: “إن الأمــر يكــون ك كجــزء مــن عملي
اســتئصال الثــدي، ثــم لــديك علاج كيماوي.،بعــد ذلــك ســتحصل علــى علاجــك الإشعــاعي، ثــم نقــوم
بإعادة البناء”، وتضيف قائلة: “لذلك تظل النساء آملة لإعادة البناء في النهاية”، حيث يشير ذلك

إلى خط النهاية.

ويكون الأمر مثيرًا للجدل بالأخص عند إزالة ثدي واحد فقط، فبدلاً من صنع ثدي جديد قد يرغب
البعض في إزالة الآخر ليظهر متناسقًا، لكن وفقًا لـ”كانت”، فإن العديد من الأطباء لا يرغبون في إزالة
ثدي سليم، وتقول بوتر إن جزءًا من قلق الأطباء هو أن النساء سوف يندمن على قرارهن، لكنها
تقول: “النساء يعرفن ما يردن فعله بأجسادهن، يجب أن نساعدهم وندعمهم ليفعلوا ما يريدون

فعله “.

وتود بوتر نفسها أن ترى المزيد من البديل الأفضل على الإطلاق، وهو عدم إجراء عملية استئصال
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الثــدي مــن الأســاس؛ حيــث تقــول: “لا يوجــد دليــل علــى أن اســتئصال الثــدي يمنحــك نتــائج أفضــل
للسرطــان مــن جراحــة المحافظــة علــى الثــدي”، وفي هــذه الحالــة يتــم اســتئصال الــورم مــع الاحتفــاظ
بالثـدي، فعلـى سبيـل المثـال، خضعـت إحـدى مرضاهـا لعمليـة تصـغير للثـدي أدت إلى إزالـة السرطـان

لديها مع رفع ثدييها، “تسميهما ثدييها المبطنان الفضيان”.

لذلك حتى إذا استثنينا زراعة الأنسجة، فهناك خيارات كافية لجعل القرار صعبًا، ولمساعدة الناس
علــى الاختيــار تعمــل بعــض المؤســسات الخيريــة علــى ربــط الأشخــاص الذيــن يفكــرون في إجــراء معين
بشخص مر به بالفعل، فمثلاً في الجمعية الخيرية “كيبينج أبريست”، تمنح جلسات “اعرض وتكلم”
الأشخاص الفرصة لط الأسئلة التي قد لا يشعرون بالراحة عند طرحها على طبيبهم ورؤية النتائج

بأنفسهم.

يـر صـدر عـام  عـن المجموعـة البرلمانيـة المكونـة مـن جميـع الأحـزاب حـول سرطـان لكـن وفقًـا لتقر
يـده لا يعـني القـدرة علـى الوصـول إليـه، حيـث تقـول بـوتر: ” هنـاك انتقائيـة الثـدي، فـإن معرفـة مـا تر
كــبيرة في الوصــول للخدمــة الطبيــة تتوقــف علــى مكــان معيشتــك “، وهــذا ينشــأ عــن كــون جراحــة
الأنسجة معقدة للغاية لدرجة أنها تتطلب في كثير من الأحيان جراحي تجميل متخصصين يمكنهم
إجــراء جراحــة دقيقــة تحــت المجهــر، ولا يوجــد لــدى العديــد مــن العيــادات مثــل هــؤلاء الخــبراء في
طــواقمهم، وبينمــا تنــص إرشــادات المعهــد الــوطني للصــحة والرعايــة علــى أن الأشخــاص لا يزالــون

مالكين لحق الاختيار، إلا أنها – من الناحية العملية – تحد من الوصول لهذه الاختيارات.

وتقــول الشركــات أن هــذا لــن يكــون مشكلــة مــع الغرســات الجديــدة، لأنهــا مصــممة خصــيصًا لتكــون
ســهلة التركيــب، فجراحــة الأنســجة الآن يمكــن أن تســتغرق مــن ثلاث إلى  ساعــة اعتمــادًا علــى
النســيج، ولكــن إدخــال غرســة “لاتيــس ميــديكال”، علــى سبيــل المثــال، تســتغرق ساعــة و دقيقــة

فقط؛ حيث يقول باين: “إنها حقًا في متناول جميع جراحي التجميل”.

لا شك أن إمكانية الوصول هذه ستكون حاسمة في نقل الغِرسات الجديدة من تقنية رائعة إلى شيء
له تأثير حقيقي، ولكن من منظور بوتر، إنها مجرد قطعة واحدة محتملة في أحجية كبيرة، وليست
ــا، كمــا تقــول إن الغرســات “ســتكون خيــارًا لكثــير مــن النســاء، لكنــني أعتقــد أن التقــدم إصلاحًــا تقنيً
الأسـاسي يـدور حـول إمكانيـة الوصـول، والمعلومـات المناسـبة، وإعطـاء المـرأة الاختيـار، والأمـل في تقليـل

عدد عمليات استئصال الثدي التي نحتاجها.”

المصدر: الغارديان
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